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 الفصل الأوّل
 

 القلب والقلوب في القرآن الكريم 

 كلام في المرض 



 الـ )قلَْب( و الـ )قلُوُب( في القرآن الكريم

 

        

          

 

         

  

          

          

   

            



         

           

            

              

      

         

              

     

             

           

    

          

  

        

             

     

          

         

           

           

             



 

          

             

  

           

             

     

           

  

           

    

          

    

          

   

            

     

           

   

        



         

  

       

         

 

          

     

            

         

            

          

 

           

       

           

            

  

       



 

         

       

  

            

     

          

      

           

           

   

           

  

          

  

          

    

            

     

            



           

   

        

 

          

     

          

        

              

        

            

        

            

         

 

           

            

  

          

         



                

        

          

      

          

           

 

         

     

             

           

   

           

          

          

            

 

            

            

        

    



             

          

           

            

           

           

               

     

         

            

             

        

          

   

        

           

      

 

            

  

            



            

               

               

         

    

          

       

            

   

           

        

 

              

       

         

           

     

            

            

         

            



      

             

          

    

           

             

 

          

               

         

          

            

 

            

    

          

         

 

      

 



          

            

         

            

      

          

     

          

   

             

     

 

 ووَردتَْ على صِيغةَ المُفرد: 
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 كلام في معنى المرض

 قال الرّاغب الأصفهانّي في مادّةِ )مرض(: 

مرض: الْمرََض الخرُوجُ عنِ الاعتدالِ الخاصّ بالإنسانِ وذلكَ ضربانِ   الأوّل "

، وهوَ الْذكورُ في قولهِ﴿ولاعلى الْريضِ حرجٌ﴾،﴿ولا على  مرضٌ جسميٌّ

ني عبارةٌ عن الرّذائلِ كالجهلِ والجبنِ والبخلِ والنفّاق وغيِرها الْمرََضى﴾والثاّ

 ـأَفي قُلُوبهمم  و قولهِ:﴿في قُلُوبهمم مرضٌ فزادهمُ اللهُ مرضاً  منَ الرّذائلِ الخلُقيّةِ نحم

م رجساً إلى رجسهِم﴾وذلك   ـفأمّا الذين قُلُوبهمم مرض فزادتْم مرضٌ أمِ ارتابُوا 

بّه نحوُ قوله﴿وليزيدَنّ كثير ََ اً منهُم ما أنزِلَ إليكَ منم ربّك غيياناً وكفراً﴾  ويُ

ر ونحوُهُُا منَ الرّذائلِ بالْمرََض إمّا لكِونها مانعةً عنم إدراكِ  النفّاق والكُفم

الفضائلِ كالْمرََض الْانعِ للبدنِ عنِ التّصّرفِ الكاملِ، وإمّا لكونِها مانعةً عنم 

يَ الحيوانُ تحصيلِ الحياةِ الأخرويّةِ الْذك ورة في قوله﴿وإنّ الدّارَ الآخرةَ لََِ

كانُوا يعلمونَ﴾، وإمّا لْيِلِ النفّسِ بِها إلى الاعتقاداتِ الرّديئةِ ميلَ البدَنِ  لوم

 متصوّرةً بصورةِ الْمرََض قيلَ 
ِ
 الْضُّرة ِ  ولكونِ هذه الأشياء

ِ
الْريضِ إلى الأشياء

 أدوأ منَ "ة والسلامُ: دَوي صدر فلان ونيل قلبه  وقال عليه الصلا
ٍ
وأيُّ داء

؟، ويقال شمس مريضة إذا لم تكن مضيئة لعارضٍ عرض لَا، وأمرض  "البخلِ 

فلان في قوله إذا عرض، والتمّريض القيام على الْريضِ وتحقيقه إزالة الْمرَض 

    (1)"عن الْريضِ كالتقّذية في إزالة القذى عن العيم 

وأقول: الأمراض منها روحانيةّ، ومنها جسمانيةّ،  "وقال الرّازيّ في تفسيره:

                         

 



ر مرضاً فقال تعالى:﴿فِِ قُلُوبهمم مرض﴾ والدّليل عليه أنّه تعالى سمّى الكُفم
(1)!   

فَِ السّيدُ مصطفى الخمُينيّ ـ رحمه الله ـ البحثَ في مناقَةِ العبارةِ  وقدِ استوم

: "مرض"لأولى حولَ كلمةِ الْسألةُ ا" في كتابهِ تفسير القرآن حيثُ يقولُ: 

الْمرََض ـ محرّكةً ـ إظلامُ الطّبيعةِ واضطرابُها بعدَ صفائِها واعتدالَِا، كما في         

)العُباب(، وهو قولُ ابنِ الأعرابيِّ  وعنِ ابنِ دريدٍ: الْمرََض السّقمُ، وهوَ نقيضُ 

منَ  بويهِ: الْمرََضالصّحّةِ، يكونُ للإنسانِ والبعيِر، وهو اسمٌ للجنسِ  وقالَ سي

يلِ والعقلِ  وقيلَ: الْمرََض ـ بالفتحِ ـ للقلبِ خاصّةً   َّ الْصادرِ الْجعولةِ كال

: ﴿في قُلُوبهمم 
ِ
وعنِ الأصمعيّ إسحاق أنّه قالَ: قرأتُ على أبي عمرو بنِ العلاء

ضٌ يا غُلامُ  وقالَ أبو إسحاق: الْمرََض والسّقمُ في البدَ   نِ مَرَضٌ﴾، فقالَ لي: مَرم

ينِ جميعاً، كما يقالُ: الصّحّةُ في الدّينِ والبدَنِ جميعاً  وفي القاموس:  والدِّ

كّ والنفّاق وضعفُ اليقيِ  وقالَ ابنُ الأعرابّي:  َّ ريكِ أوم كلِاهُُا ال وبالتحّم

أصلُ الْمرََض النقّصُ يقالُ بدنٌ مريضٌ، أيم ناقصُ القوّةِ، وقلبٌ مريضٌ، أي 

الْمرَض فسادُ الْزِاجِ، وقال ابنُ فارسٍ: الْمرََض كلُّ  "الأقرب "ناقصُ الدّينِ  وفي

ما خرجَ بالإنسانِ عنم حدِّ الصّحّةِ، منم علّةٍ ونفَِاق وشكٍّ وفُتورٍ وظُلمةٍ 

ونُقصانٍ وتقصير فٍي أمرٍ، جممعُهُ: أمراضٌ  انتهى ما في كتبِ اللّيةِ  والذي هوَ 

مخصوصةٌ بالأعراضِ الظّاهريّةِ والجسميةِّ، فيكونُ  الْهُمُّ في النظّرِ، أنّ هذه الْادّةَ 

استعمالَُا في الانحرافاتِ الرّوحيةِّ منَ الْجاز والتوّسّعِ، بعدَ وُضوحِ بطلانِ 

سِه، ولا يََتملُه أحدٌ، أمم يعُمُّ جميعَ الانحرافاتِ والأسقامِ  ومنَ التدّبّرِ في  عكم

نةِ، ، لأنّها في جميعِها مصحوبةٌ بالقريمواردِ استعمالَِا في الكتابِ لا يظهرُ شيءٌ 

                         



تمَلِ كونُ الانحرافاتِ  ثاله  ومنَ الْحُم ﴾ وأمم له تعالى:﴿في قُلُوبهمم وهي قَوم

الرّوحيةِ مستلزمةً لبعضِ التّحرّفاتِ القلبيّةِ الجسميةِّ، فيكونُ في قُلُوبهمم 

ب الواقعِ  بريّةِ مرضٌ ظاهرٌ منَ الأخلاطِ والأثقالِ بحسم ونفسِ الأمرِ  الصّنوم

وى انحرافاتِْم الرّوحيةِّ فلا يلمزمُ مجازٌ في الْفُرَدِ   وإنم أُرِيدَ منم هذا دعم

نويّة  قامِ والآلامِ الْعم والإنمصافُ  أنّ في عُرفنِا هذا يكثُرُ استعمالُه في مُطلق الأسم

ميّة، إلاّ أنّ عندَ السؤال عنم مفهومِ هذه الْادّة بلِا اقترانـها بال قرائنِِ والجسم

الخاصّة، يتبادر الجواب إلى أنّه الانحراف الجسمانّي  ويَتاج إثبات الأعمّيّة إلى 

وقدِ اضطربتم كلماتُ اللّيويّيَ في هذه الْسألةِ كما مؤونةٍ غيِر معلومةٍ جدّاً، 

ومعَ ذلكَ يكونُ الأقربُ إلى عبائرِِهم الاختصاصَ، وهو الْساعدُ عرفمتَ، 

م يَكُنم توجّهٌ منم أهلِ الاستعمال إلى هذه للاعتبار، لأنّ في بد و حدوثِ اللّياتِ، لَم

سِعَة، ثمّ بعد ذلك يُستعمل للمناسباتِ والأغراضِ  وهذا أصلٌ أصيلٌ في  التّوم

مِ الحقائقِ منَ الْجاز       (1)"فهم

وأمّا الْرض فقال  "في ذلك فقال: وعقد ابن القيم  في شفاء العليل فصلا

ل فَيطَممَعَ تعالى﴿في قُلُوبه نَ بالقَوم مم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾ وقال﴿فلا تََمضَعم

تَاب الذين أُوتُوا الكتابَ والْؤمنونَ وليقولَ  الذي في قَلمبه مَرَضٌ﴾وقال﴿وَلايرم

الذينَ فِي قُلُوبهمم مرضٌ والكافرونَ ماذا أرادَ اللهُ بهذا مثلاً﴾  ومرض القلب 

ثراً  خروج عن صحّته واعتدال ه فإنّ صحّته أن يكون عارفاً بالحقّ، محباًّ له، مُؤم

كّ فيه، وإمّا بإيثار غيره عليه  فمرضُ  َّ الْنافقي  له على غيره  فمرضُه إمّا بال

مرضُ شكّ وريب  ومرضُ العصاة مرضُ غيٍّ وشهوة  وقد سمّى الله سبحانه 

                         

 



ن ية الفساد  مرض فلاكلاًّ منهما مَرَضاً  قال ابن الأنباريّ أصل الْرض في اللّ 

فسد جسمه وتييّرت حاله  ومرضت بالْرض تييّرت وفسدت  قالت ليلى 

 الأخيليةّ: 

 إذا هبط الحجَّاجُ أرضاً مـريضةً    تتبّعَ أقْصى دائـها فَشَفَاها     
 وقال آخر: 

 ألم تَـرَ أنّ الأرضَ أضحتْ مريضةً   لفَقْد حُسَيٍْْ والبلاد اقْشعرَّت     
قال: والْرض يدور على أربعة أشياء فَساد وضَعف ونُقصان وظُلممة، ومنه 

مرض الرّجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ  وعي مريضة النظّر أي فاترة 

 ضعيفة  وريح مريضة إذا هبّ هبوبها كما قال: 

 راَحتْ لَأرْبعُ كَ الرّياحُ مَريضةً 
 أي ليّنة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها      

قال ابن الأعرابّي: أصل الْرض النقّصان، ومنه بدن مريض أي ناقص و

القوّة، وقلب مريض ناقص الدّين، ومرض في حاجتي إذا نقصت حركته  

وقال الأزهريّ عن الْنذريّ عن بعض أصحابه: الْرض إظلام الطّبيعة 

 واضطرابها بعد صفائها  قال: والْرض الظلمة  وأنَد: 

 فما يضيء لها شمس ولا قمـر         وليلة مرضت من كل ناحية
كّ والجهل والحيرة والضّلال وإرادة الييّ  َّ هذا أصله في اللّية  ثمّ ال

وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة، فيتعاغى العبد أسباب 

   (1)"الْرض حتى يمرض فيعاقبه الله بزيادة الْرض لإيثاره أسبابه وتعاغيه لَا

                         

 



وقد ذكر سبحانه أنواع القلوب في قوله﴿ليجعل "شفاء العليل أيضاً: وقال في 

ما يلقي الَيطان فتنة للّذين في قُلُوبهمم مرض والقاسية قُلُوبهمم وإنّ الظالْي لفي 

شقاق بعيد  وليعلم الذين أوتوا العلم أنّه الحقّ من ربّهم فيؤمنوا به فتخبت له 

﴾  فذكر القلب الْريض، وهو ا ورة لضّعيف الْنحلّ الذي لا تثبت فيه صقُلُوبهمم

الحقّ، والقلب القاسي اليابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه، فهذان القلبان 

شقياّن معذّبان  ثمّ ذكر القلب الْخُبت الْطمئنّ إليه وهو الذي ينتفع بالقرآن 

كُو به        (1)"ويزم

 مرضى القلوب في سورة المدثّرّ

إلى أنّ سورة الْدّثّر أوّل ما نزل من القرآن،  (2)الأوائل ذهبّ الطبرانّي في كتاب

حدّثنا حفص بن عمر بن الصّباح "قال )في فصل أوّل ما نزل من القرآن(: 

حدّثنا عبد الله بن رجاء حدّثنا حرب بن شدّاد عن يَيى بن أبي كثير عن أبي 

ر  أيّّا الْدّثّ  سلمة قال سألت جابر بن عبد الله أيّ القرآن أُنمزل أوّل؟ فقال يا

رجاله رجال الصّحيح خلا شيخ الطّبرانّي، قال الحاكم: حدّث بيير حديث لم 

   (3)"يتابع عليه ووثّقه ابن حبّان

، وأنّها من أوائل السّور نزولا؛ً لكنم (4)والذي لا اختلاف فيه أنّ السّورة مكّيّة

                         

 

 

 



قوله  حيّرتِ الْفسّّينَ والْتخصصي في علومِ القرآنِ آية منها هي

تعالى﴿وليقول الذين فِي قُلُوبهمم مرض والكافرون   الآية﴾، فإنّ التّخبّط 

الذي وقع منهم فيها لم يقع في غيِرها، لأنّ تفسيرها على نفسِ الْنوالِ كما في 

تفسير باقي الآيات يفتح باباً خطيرا يمكن أنم ينسف قضيةّ عدالة الصّحابة منم  

نَ الشّّءَ ونقيضَه، ويلتمِسُون الدواء مِنم هنا أساسِها  لذلكَ تراهُمم يقُولو

وهناك، بَلم إنّهم ليذهبون أحياناً إلى استدلالاتٍ نحويّةٍ وليويّةٍ شاذّةٍ يأمباها 

الذّوق السّليم، ويتَبّثون بأمور يَُكّ في قبولَم إيّاها فيما عدا الباب، ولعلّهم 

د ما يذهبون إليه، لفعلوا ذلك إذ لم يجدوا شيئاً غيره يناسِب مبانيهم و تبقى يؤكِّ

 الأمور كما أَرادوا لَا أنم تبقى عليه 

لكأنّما غاب عن أولئك الْفسّّين أنّ الله تعالى بيّ صفات وأعمال الَّذِين في    

قُلُوبهمم مرض، كما بيّ صفات وأعمال الْؤمني وأهل الكتاب والكفّار  وكأنّما 

بهمم مرض ماتوا على الكفر ـ كلّهم أو جلّهم ـ غاب عنهم أيضاً أنّ الَّذِين في قُلُو

، (1)كما هو صريح في آخر سورة التوّبة، وهي على الأرجح  آخرُ السّوَر نزولاً 

فهل يصحّ الاستيناء عن تلك البيانات القرآنية والرّكون إلى ما وقع فيه التّخبّط 

ناسب ي والاضطراب؟! أم هل يصحّ قبول ما مالت إليه نفوس الْفسّّين لكونه

 مبانيهم وأصول مذاهبهم، والحال أنّ كلاًّ يدّعي وصلاً بليلى؟ 

كلّ ما ليس عليه أصحابُنا من آية أو  "لقد بلغ التعصّب بأحدهم أنّه قال: 

                         

 

 



؛ ومثل هذا القول يدلّ على استسلام (1) "حديث فهو إمّا منسوخ أو مُؤوّل 

تعداد ث لم يعد لديه اسصاحبه استسلاماً تامّاً للمذهب الذي عليه أصحابه، حي

لإعادة النظّر في بعض ما ورث، وهو بهذا الْوقف يسدّ على نفسه باب البحث، 

 فأيّ فائدة في قول من ليس لديه استعداد للبحث إلاّ في إغار ما وَرِث؟! 

ق، منم أسهلِ الطروحتىّ لا أغيل على القارئ، وتمهيداً للدّخول في البحث 

هورِ منقولة منم دونِ تٍعليق،  ي الجمم هذه نماذجُ منم تفسيِر العبارة لدى مفسِّّ

سوى ما تقتضيه الضّرورة، حتى يتسنىّ للمطّلع أنم يرى رأميه، و يَكمِ بما يمليِه 

 عليه ضميره 

 قال ابن جريرٍ الطّبريّ في جامعِ البيانِ: 

رُه:  لُوبهمم قُ  فِي  الذين وقوله:﴿وَليِقَُولَ "  مرض وَالمكَافرُِونَ﴾ يقولُ تعالى ذِكم

وليقول الذين في قُلُوبهمم مرض النفّاق، والكافرون باللهِ مِنم مشِركي قريشٍ ماذا 

أراد الله بهذا مثلا، كما ]  [حدّثنا بشر، قال: حدّثنا يزيد، قال: حدّثنا سعيد، عن 

   (2)"قتادة وليقول الذين في قُلُوبهمم مرض: أيم نفاق 

 وقال ابن الجوزيّ في زاد الْسير: 

 في عددِ الخزنة﴿وَليِقَُولَ " 
ِ
 قُلُوبهمم  في  الذين والْؤمنون أيم ولا يَكّ هؤلاء

                         

 

 



كّ،  َّ مرض﴾وفيهِ ثلاثة أقوالٍ أحدها أنّه النفّاق ذكره الأكثرون  والثاّني أنّه ال

وزعم أنّهم يّود أهلِ الْدينة، وعنده أنّ هذه الآية مدنيةّ  قاله مقاتل، 

[  والثالث أنّه الِخلاف قاله الحسي بن (1)]وللآلوسي بخصوص ذلك كلام

الفضل، وقال لم يكن بمكّة نفاق، وهذه مكّية  فأمّاالكافرون فهم مشِركو 

 أراد الله بهذا الحديثِ 
ٍ
  (2)"العربِ  ماذا أراد الله أيم أيّ شيء

في غبقات  (4)والأدنرويّ  (3)أقولُ: الحسي بن الفضل ترجم له السّيوغيّ 

و الحسي بن الفضل بن عمير البجلّي الكوفي ثمّ النيّسابوري أب "الْفسّين  هو: 

  سمع يزيد بن هارون وعبد عصره في معاني القرآن إمامعلّي الْفسّّ الأديب، 

ئفة  روى عنه محمّد بن الأخرم الله بن بكر السّهميّ وأبا النضّر وشبابة وغا

ومحمّد بن صالح ومحمّد بن القاسم العتكيّ وآخرون  أقام بنيسابور يعلّم 

الناّس العلم ويُفتي من سنة سبع عشرة ومائتي إلى أن مات سنة إثنتي وثماني 

عن مائة وأربع سني، وكان من العلماء الكبار العابدين يركع كل يوم وليلة 

   "بره هناك مََهور يُزار، وأغنب الحاكم في ترجمتهستمائة ركعة، وق

ولا بأس أن نسائل ـ هنا ـ أولي الألباب الْنصفي، فإن الرّجل متقدّم زماناً 

                         

 

 

 



، وهومُفسّّ، وإمام عصره في معاني القرآن، ومعدود (1)على غيره من الْفسّّين 

ة نبون في ترجم، لا نقاش في عدالته، وليس الحاكم ممنّ يط(2)في العلماء العباّد

شخص ليس بذي بال، فما بالَم لم يَفلوا بكلامه وبقوا مُصّرين على جعل 

 جماعة واحدة؟!    "الذِين فِي قُلُوبهمم مرض"و "الْنافقي"

 أي الْصدّقون منم أصحابِ  "والْؤمنون"وقال القرغبيّ في تفسيِره: 

 قُلُوبهمم  فِي  الذين في أنّ عِدّة خزنةِ جهنم تسعة عشر  ﴿وَليِقَُولَ  محمّدٍ 

مرض﴾أي في صدورِهم شكّ ونفاق من منافقي أهلِ الْدينة الذين ينجمون في 

ولم يكن بمِكّة نفاق وإنّما نجم  بالْدينة  وقيل: ]!![ مستقبل الزمان بعد الَِجرة 

رة  مستقبل الزمان بعد الَجالْعنى أي وليقول الْنافقون الذين ينجمون في 

                         

 

 



﴿والكافرون﴾أي اليهود والنصّارى﴿ماذا أراد الله بهذا مثلا﴾ يعني بعدد 

خزنة جهنمّ  وقال الحسي بن الفضلِ: السورة مكّية ولم يكن بمكّة نفاق، 

أي مشركو العربِ  وعلى القولِ  "الكافرِون  "فالْرض في هذه الآيةِ الِخلاف  و

كّ والارتيِاب، لأنّ أهلّ مكّة الأوّل أكثر الْفسّّين َّ   ويجوز أن يُراد بالْمرضِ: ال

  (1)"كان أكثرهم شاكّي 

عد الوجه الحادي والعشرون ب "وقال ابن قيمّ الجوزيّة في الصّواعق الْرسلة:

الْائة، أنّ حال هؤلاء الْعارضي بي الوحي والعقل ضدّ حال أهل الإيمان من 

عن أهل الإيمان بأنّهم كلّما سمعوا نصوص  كل وجه، فإن الله سبحانه أخبر

الوحي زادتْم إيمانا وفرحا واستبَارا، وأنّ الذين في قُلُوبهمم مرض وريب 

يزيدهم رجسا إلى رجسهم ويودّون أنّها لم تنزل  قال الله تعالى وإذا ما أنزلت 

 وهم اً سورة فمنهم من يقول أيّكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتْم إيمان

يستبشرون وأمّا الذين في قُلُوبهمم مرض فزادتْم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 

إلى الآية معطوفة على مرض  "ريب  "   فأضاف ابن القيّم عبارة (2)"كافرون 

ولا دليل عليه؛ فإذا كان من يضيف إلى كلام رسول الله متعمّداً يكون كاذباً 

 الكريم؟!  عليه، فما ظنكّ بمن يضيف إلى القرآن 

وقوله تعالى﴿وما جعلمنا عِدّتْم إلاّ فتنة للّذين كفروا﴾ أي  "وقال ابنُ كثيٍر:

إنّما ذكرنا عِدّتْم أنّهم تسعة عشر اختباراً مناّ للناّسِ﴿ليَستيمقِن الّذين أُوتوا 

الكتِابَ﴾أي يعلمون أنّ هذا الرّسول حقّ فإنّه نطق بمطابقةِ ما بأيدِيّم من 

 قبله  وقوله تعالى﴿ويزدادَ الّذين آمنوا الكتبِ السّماو
ِ
يّةِ الْنزلةِ على الأنبياء

                         

 



إيماناً﴾أي إلى إيمانـهم بما يَهدون من صدقِ إخبارِ نبيهّم محمّدٍ﴿ولايرتابَ 

الذين أُوتوا الكتِابَ والْؤمنونَ وليِقَولَ الذين فِي قُلُوبهمم مرض﴾أي مِن 

بِهَذَا مَثلَاً ً﴾أي يقولون ما الحكمة في ذكر هِذا الْنافقِي﴿والكَافرُِون ماذا أرادَ اللهُ 

   (1)"هاهنا ؟ قال الله تعالى﴿كذلكَ يضلّ اُللهُ منم يَاء﴾

 وأخرج عبد بن حميدٍ وابنُ  "وقال جلال الّدينِ السّيوغيّ في الدّرّ الْنثور:

قال  ﴾الْنذرِ عن قتادةَ ﴿ليستيقِن الذينَ أُوتوا الكتِابَ ويزدادَ الذين آمنوا إيماناً 

صدّق القرآن الكتب الّتي خلت قبله التّوراة والإنجيل أنّ خزنة جهنمّ تسعة 

عشر ﴿وليِقَولَ الذين فِي قُلُوبهمم مرض﴾قال الّذين في قُلُوبهمم النفّاق، والله 

     (2)"أعلم

نةِ ﴿الذين في قُلُوبهمم مرض﴾الآية نوع من الفت"وقال الثعّالبيّ في تفسيره:

نافقِ أو الكافرِ أي حاروا ولم يّتدوا لْقِصدِ الحقّ، فجعل بعضهم لَذا الصّنفِ الْ

يستفهم بعضا عن مرادِ الِله بِهذا الْثلِ استبعاداً  أن يكون هذا من عندِ الله  قال 

الحسي بن الفضلِ: السّورة مكّيةّ ولم يكن بمِكّة نفاق وإنّما الْمرض في هذه الآيةِ 

    (3) "الاضطراب وضعف الإيمان  

وكانّي:  َّ والْعنى أنّ الله جعل عِدّة الخزنةِ هذه العدّة ليحصل اليقي "وقال ال

داد لْوافقةِ ما في القرآنِ لْا في كتبهِم، ﴿ويزلليهودِ والنصّارى بنـبوّةِ محمّدٍ 

الذين آمنوا إيماناً﴾ وقيل الْراد الذين آمنوا من أهلِ الكتابِ كعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ 

عبد اللهِ بن سلامٍ من بدايةِ البعثةِ النبّويّةِ ونزول سورة الْدّثّر؟[  ]أقول: وأين

                         

 

 

 



، والْعنى ليزدادوا يقيناً إلى وقيل أراد الذين آمنوا الْؤمني من أمّةِ محمّد

يقينهِم لْاِ رأوا من موافقةِ أهلِ الكتابِ لَم وجملة﴿ولا يرتاب الذين أُوتوا 

قدّم من الاستيِقان وازدِيادِ الإيمان  والْعنى نفي الكتِاب والْؤمنون﴾ مقرّرة لْا ت

الارتيِابِ عنهم في الدّينِ أو في أنّ عدّة خزنة جهنمّ تسعة عشر ولا ارتياب  في 

الحقيقة من الْؤمني، ولكنهّ من  بابِ التعّريضِ لييِرهم ممنّ في قلبهِ شكٌّ 

ادَ الله بِهَذَا مَثلًَا﴾ الْرادُ ﴿وليِقَولَ الذين فِي قُلُوبهمم مرض والكَافرُِون ماذا أر

بـ﴿الذين فِي قُلُوبهمم مرض﴾ هم الْنُافقِون والسّورة وإن كانت مكّيةّ ولم يكن 

إذ ذاك نفِاق فهو إخبار بما سيكون في الْدِينةِ]![ أو الْراد بالْمرض مجرّد حصولِ 

كّ والرّيبِ وهو كائن في الكفّارِ]![ قال الحسي بن الفضل: السّور َّ مكّيّة  ةال

ولم يكن بمِكّة نفِاق فالْرض في هذه الآية الِخلاف والْراد بقوله﴿والكَافرُِون﴾ 

   (1) "كفّار العربِ من أهلِ مكّة وغيرهم

وتجدر الإشارة ههنا إلى تحليلٍ عرضه السيّد علّي الْيلانّي في بحثٍ له تحت 

 يقول فيه ما يلي:  " الصّحابة " عنوان 

عِي  "   وأمّا الرّأي الحقّ في الْسألةِ، بعد أن بطلت أَدلّة القولِ الأوّل الذي ادُّ

عليهِ الإجماع، فهو أن ننظر إلى الكتابِ وإلى السنةِّ نظرة أُخرى، فنجِد في القرآن 

الكريمِ أنّ الذين كانوا حول رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثةِ 

ا واضح  وإمّا منافقون، وهذا واضح  وإمّا في قُلُوبهمم أقسامٍ: إمّا مؤمنون، وهذ

 غوائف كانوا حول رسولِ اللهِ  فإذن، ليس 
ِ
مرض، وهذا أيضا واضح  هؤلاء

كلّ من كان مع رسولِ اللهِ كان مؤمناً  الْؤمنون غائفة منهم، الْنافقِون غائفة 

                         



 الذّكرِـ وعلىأخرى، والَذِين فِي قُلُوبهمم مرض غائفة ثالثة  ومِن الجديرِ ب

ل أوّل ما نزل من  الباحِثي أنم يتأمّلوا فيما أقُول ـ أنّ في سورة الْدُّثر وهي على قوم

القرآن الكريمِ في مكّة الْكرّمة، ولوم لمم تكن أوّل ما نزل فلعلها السّورة الثانية 

ورة الثالثة؛ في أوائلِ البعثةِ النبّويّة والدّعوة الْحمّديّة نزلت هذه لسّورة ا أوالسُّ

الْباركة، في هذه السّورة نجد أنّ الله سبحانه وتعالى يقول:﴿وما جعلنا أصحاب 

الناّرِ إلاّ ملائكة وما جعلمنا عِدّتُْم إلاّ فتنة للذين كفروا﴾لاحِظوا 

بدقّة﴿ليستيقن الذين أوتوا الكتاب﴾هذه غائفة منم أهلِ مكّة﴿ويزداد الذين 

ل الآية أناس كانوا أهل كتابٍ وأناس آمنوا إيمانا﴾إذن، في مكّة عند نزو

مؤمني﴿ولايرتاب الذين أوتوا الكتاب والْؤمنون وليقول الَّذين في قلوبهم 

مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا﴾  يظهر من هذه الآية الْباركة: أنّ حي 

ورة الْباركةِ في مكّة كان الناّس في مكّة على أربعةِ أقسامٍ: كافِ  ون، أهل رنزولِ السُّ

كتابٍ، مؤمنون، في قُلُوبهمم مرض  الكافرِون معلوم، وهم الْشِركون، وأهل 

الكتابِ أيضاً معلوم، يبقى الْؤمنون وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه 

وآله  وسلم  أمّا الَّذِين في قُلُوبهمم مرض فمَن هم ؟ ففي مكّة، الْسُلمون الذين 

عددُهمم معيّ محصور، وأفراد معدودون جِدّاً، يُمكنِنا  كانُوا حول رسولِ اللهِ

نا بصِددِ تَعييِ  معرفة الْؤمنِ منمهم منَ الذي في قلبهِ مرض، نحن الآن لسم

الصّيرى، لسنا بصدَدِ تعييِ الْصِداق، لكناّ عرفمنا على ضوء هذه الآية الْباركةِ 

 الدّعوةِ الْحمديّةِ كا
ِ
 نُوا على أربعةِ أقسامٍ: أناس مُشركونأنّ الناّس في مكّة في بدء

كافرِون وهذا واضح، وفي الناّس أيضاً أهل كتابٍ، وهذا واضح، وفي الناّسِ 

مَن آمن برسولِ الِله وهذا واضح  الَّذِين في  قُلُوبهمم مرَض، هؤلاء ليسوا من 

الذين آمنوا، وليسوا من الْشركي والكافرين، وليسوا من أهلِ الكتابِ، فمن 



؟ فيظهر أنّ هناك في مكّة الْكرّمة وفي بدء الدّعوة الْحمّديّة ناسا عنوانـهم  هم

عند الِله وفي القرآن الكريمِ: الَّذِين فِي قلوبهم مرض  ولو راجعتم التّفاسير 

لرأيتم القوم متحيّرين في تفسير هذه الآية وحلِّ هذه الَْكلة، ولن يتمكّنوا إلاّ 

يقولوا الواقع، فما داموا لا يريدون الواقع تراهم  أن يفصحوا بالحقِّ وإلاّ أنم 

متحيّرين مضطرِبي  يقول الفخر الرّازيّ بتفسيرالآية ـ لاحظوا بدقّة ـ: جمهور 

الْفسّّين قالوا في تفسير قوله:﴿الذين فِي قلوبهمم مرض﴾ إنّهم الكافرون، 

هور أي جموالحال أنّ في قلوبهمم مرض قسيم وقسم في مقابلِ الكافرين، هذا ر

الْفسّّين  ثمّ يقول ـ لاحظوا بدقّة ـ: وذكر الحسي بن الفضلِ البَجلّي  أنّ هذه 

م يَكُن بمِكّة نفَِاق، فالْمرََض في هذه الآية ليس بمعنى النفّاق   ورَة مكّية ولَم السُّ

وتركَ الأمر على حالهِ، ليس بمعنى النفّاق  إذاً ماذا؟ فهذا قول في مقابلِ قولِ 

ر الرّازيّ وهُو يريد أنم يُدافع عن قولِ جمهورِ جمهورِ  الْفُسّّين! يقولُ الفَخم

الْفُسّّين، لاحِظوا بدقّةٍ قولَه: قول الْفُسّّين حقّ، وذلكِ لأنّه كان في معلومِ الله 

تعالى أنّ النفّاق سيحدُث، أيم في الْدَِينةَِ الْنوّرةِ، فأخبر عمّا سيكُون، وعلى هذا 

عجزة، لأنّه إخبار عن غيبٍ سيقع، وقدم وقع على وفمق الخبر، تصير هذه الآية مُ 

ر الذين انحصر في قُلُوبهمم مرض هنا معجزة  لكن لن  فيكون مُعجزاً! كانَ ذكم

يرتضي الفخر الرّازيّ أيضا هذا التوّجيه مع ذكرِه له  والعجيب من الفخر 

وهو يدافع عن  الرّازيّ حيث يقول: جمهور الْفسّّين قالوا إنّهم الكافرِون،

قولَم، ويقول  هو حقّ، ثمّ يَمِل الآية على أنّه إخبار عنِ النفّاق الذي سيقع  

فإذا كان قول الْفسّّين حقـاّ، فقد فسّّوا بأنّهم الكافرون، وأنت تقول: بأنّ هذا 

إخبار عن النفّاق الذي سيقع في الْدينة الْنوّرة ِ، فكيف كان قول الْفسّّين حقّا؟! 

ف عن تحيّرهم واضطرابهم في القضيةّ  ومماّ يزيد في وضوحِ وهذا يكَ



الاضطرابِ قوله بعد ذلك:           ـ  أرجو الْلاحظة بدقّة ـ : ويجوز أن يراد 

كّ  أي: الذين في قلوبهم شكّ، لكن يعود الإشكال، فمنِ الذين في  َّ بالْرض ال

ا، نوا، والذين كفروقلوبهم شكّ، في بدء الدّعوة في مكّة، في مقابلِ الذين آم

وأهلِ الكتابِ ؟فيعلّل كلامه قائلا: لأنّ أهل مكّة كان أكثرهم شاكّي  فنقول: 

من الْراد هنا من أهلِ مكّة؟ هل الْراد أهل الكتابِ؟ هل الْراد الكفّار 

والْشركون؟من هؤلاء الذين أكثرهم شاكّون؟ وقدم زاد في الطيِ بلـةًّ فقال: 

ر الرّازيّ، عجيب وبعضهم كانوا قاغعِي  بالكذِب؟ وهذا عجيب مِن مثلِ الفخم

ر الرّازيّ في مثل هذه  ة !! هذا، والفخم والله   وليس إلا الاضطرِاب والحيرم

الْواضعِ يأخُذ مِن الزّمخمشريّ ولا يذكر اسم الزّمخمشَريّ، وغابقِوا بي عبارةِ 

ـتمُ الزّمخمشَريّ ج ر الرّازيّ والزّمخمشَريّ، لرأيم وابُه نفمس الجوابِ، ولا أدري الفَخم

ل ، ورُبّما يكون متأخّرا عن الزّمخمشَريّ، فنفس (1)تارِيخ وفاةِ الحسيِ بن الفضم

الجوابِ موجود عند الزّمخمشَريّ وبلِا حَلّ للمَكلةِ  ويأمتي أحدهم فيأخذ كلام 

ر الرّازيّ والزّمخشريّ حرفيِـاًّ، ويََذِف من كلامِ الفخر الرّازيّ ق ول الفَخم

الحسي بن الفضل والبحث الذي غرحه الفخر الرّازيّ، وهذا هوالخازن في 

تفسيِره، فراجعُوا  ثمّ جاء الْتأخّرون وجوّزوا أن يكون الْراد النفّاق، وأن يكون 

كّ أوالنفّاق،  َّ كّ، وتعود الَْكلة، وكثير منهم يقولون الْراد ال َّ الْراد ال

كّ،لاحِظوا ابن كثيٍر ولاحِظوا غيره من  َّ  يفسّّون الْرض بال
ِ
 الْفسّّين، فهؤلاء

يفسّّون الْمرض بالنفّاق ويسكـتون، أي يُسلّمون بالإشكالِ أوالسؤالِ  كان في 

مكّةَ الْكرّمة نفِاق، وأنتم تعلمون دائما أنّ النفّاق إنّما يكون حيث يخاف الإنمسان 

                         

 



ذا في غير معتقِدٍ، وهعلى مالهِ، أو يخاف على دمِه ونفسِه، فيتظاهَر بالإسلامِ وهوَ 

الحقيقةِ إنّما يَصل في الْدِينة الْنوّرةِ لقوّةِ الإسلام، لتقدّمِ الدّينِ، ولقُِدرةِ رسولِ 

الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كلّهُ صحيحٌ  أمّا في مكّة، حيثُ الإسلامُ 

ضعيفٌ، وحيثُ أنّ النبّيّ  مطارد، وحيث أنّه يؤذَى صباحا ومساء، فأيّ 

ورةٍ للنِّفَاقِ وأيُّ معنى حينئذٍ؟ والُله سبحانـه وتعالى لم يعبّر بالنفّاق، وإنّما ضر

، كان في أصحابِ رسول الله منذُ مكّة  عبـرّ بالْمرض في القلمب؛ وفيه نُكتة  إذنم

منم في قلبهِ مرض، ومنم كان منافقِاً، وأيضا كان حواليمهِ مؤمنون، فكيف نقول 

 هذه الآيةِ  وأمّا الآيات الواردة في النفّاق، أنّهم عدول أجمعون؟ وه
ِ
ذا على ضوء

  (1) "، فأنتم بكلّ ذلك عالْوُِن عارِفُون"الْنافقِون"أوالسّورة التي سمّيت بسورةِ 

 

                         



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 

 الذين في قلوبهم مرض 
 في 

 نظر قدماء المفسرين
 عبد الرزاق الصنعاني 

 ابن جرير الطبري 

 النحاس 



 )الذين قلوبهم مرض( في تفسير الصنعانيّ 

 قال الصنعانّي عبد الرزاق بن همام في تفسيره: 

"

"

   "

"

                         

 



"

"

"

"

                         

 

 

 



 الذين فيِ قلوبهم مرض في تفسير الطبري 

"



 "

 "

"

 

 "

                         

 



ورةٌ فمِنمهُم وإذا أُنزِلتم س

ونَ وَأَمّا  تَبمشِرُ ُمم إيمَاناً وَهُمم يَسم مَنم يَقُولُ أَيُّكُمم زَادَتمهُ هذه إيمَاناً فَأَمّا الذِينَ آمَنوُا فَزَادَتْم

سِهِمم وَمَاتُوا وَهُمم كَافرُِونَ  الذين فِي قلوبهم مرض ساً إلَي رِجم ُمم رِجم فَزَادَتْم
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(قلوبهم مرضالذين فِي )
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"  . 
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"(2).
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 ) الذين في قلوبهم  مرض( في معاني  القرآن )النحّّاس(  

 قال النحّّاس في معاني القرآن:      

 "



"

 "

"

أمّا  ثمّ قال جلّ وعزّ و  "ثم قال :

( أي شـكّ فزادتْمم رِجساً إلي رجسِهمم أي كفراً  121)الذين قلوبهم مرض( ) الآية 

                         

 



ر (1)"إلى كُفرِهم س هو الكُفم كّ  والرّجم َّ  فالْمرََض هو: ال

 قال:روى الليث عن يونس عن الزّهريّ  "قال النحّّاس:

ــام أنّ النبّيّ   بمِكّة  قرأ أخبرني أبو بكر بن عبـد الرحمن بن الحـارث بن هَ

لـه تعالى أفرأيتم اللاتّ والعُزّى ومناةَ الثالثة الأخرى  والنجّم إذا هوى فلمّا بلغ إلى قَوم

رتجى، فلقيه الْشركون  والذين فِي قلوبهم مرض فسلّموا  ــُ سها فقال فإنّ شفاعتهم تـ

إنّ ذلك من الَيمطان! فأنزل الله جلّ وعزّ وما أرسلنا من قبلك من رسول عليه فقال 

ى ألقى الَــيطان في أمنيته إلى آخر الآية ـــّ  (2)"ولا نبيّ إلاّ إذا تمنـ

 

"

"

"

12الآية 
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"

"  

 

"

"

"

                         

 

 

 



بيّ ت

قلوبهم شك ( فـــــــــ)الذين فِي قلوبهم مرض( هم الذين في1)"نفَِاقهم فخافوا القتل

جلّ : وقوله (2)ونفَِاق ثمّ قال في تفسـير الآية من سـورة محمد

" 

                         

 

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث
 

 الذين في قلوبهم 
 في

 نظر مفسري القرن الخامس
 الثعلبي 

 الواحدي 



 )الذين في قلوبهم( مرض في تفسير الثعلبيّ 

".
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 )الذين في قلوبهم مرض(  في تفسير الواحديّ 

 "
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 "
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 الفصل الرابع
 

 الذين في قلوبهم مرض
 في 

  نظر مفسري القرن السادس
 البغوي 

 ابن الجوزي 

 النسفي 

 



 )الذين قلوبهم مرض( في تفسير البغوي  

 قال البغويّ في تفسيره: 

 "

" . 

"

                         

 



"  

"

سُولُ بَلِّغم مَا أُنمزلَ إلَِيمكَ منم ] والآية قولُه تعالى يَا أيَّّا الرَّ

  "[ربّكَ 
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 الذين فيِ قلوبهم مرض  في تفسير  ابن الجوزي 
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 )الذين قلوبهم مرض( في تفسير النسفيّ:

  قال النّسفيّ في  تفسيره :



"

"

"

ــول الله ذِهِ الآيـة أحـد من الْنافقي  كان يعرفهم خفي على رس بعـد هـَ

بسيماهم  ولتعرفنهّم في لحن القول في نحوه وأسلوبه الحسن من فحوى كلامهم، 

ــه  م  واللام في فلعرفتهم داخلة فيلأنّهم كـانوا لايقـدرون على كتمان ما في أنفس

ا اللّامُ في ولتعرفنهُّم  طوفِ  وأمـّ رتم في الْعم جواب لوم كـالتي في لأرينـاكَهمم كُرِّ

                         

 



ــمٍ محذوفٍ  واللهُ يعلمُ أعمالَكمم فيُميّزُ خيَرها منم  فواقعـةٌ مع النوّنِ في جوابِ قس

ها   (1)"شرِّ

ــفي: ــتيقن الذين  أ " الذين  في  قلوبهم مرض : الْنافقون   قال النس وتوا ليس

الكتاب لأنّ عدّتْم تسعة عشر في الكتابي فإذا سمعوا بمِثلها في القرآن أيقنوا أنّه 

ــتيقن إيمانــا  د وهو عطف على ليس منزل من الله ِ ويزداد الـذين آمنوا بمحمــّ

لتصـديقهم بذلك كما صدّقوا سائر ما أنزِل، أو يزدادوا يقيناً لْوافقة كتابِهم كتاب 

ك  ولا يرتاب الذين  أوتوا الكتاب والْؤمنون هذا عطف أيضا  وفيه توكيد أولئ

ــتيقـان وازديـاد الإيمان دالانّ على انتفـاء  ــتيقـان وزيـادة الإيمان، إذ الاس للاس

ــا وليقول الذين في قلوبِهم مرض نفاق  ــتيقن أيض الارتياب  ثمّ عطف على ليس

ناه دينة والسُورة مكّيّة قلت معوالكافرون والْشِركون فإنِ قلت النفّاق ظهر في الْ

ــتقبـل بـالْدِينة بعد الَجرة والكافرون  وليقول الْنـافقون الـذين يظهرون في الْس

ــائرِ الإخبارات  ــيكون كس ذا مثلا، وهذا إخبار بمِا س ة]![ مـاذا أراد الله بهـِ بمِكـّ

كّ  ــورة مكّيـة  وقيـل الْراد بـالْمَرض الَـــّ بـالييوبِ، وذا لا يخـالف كون الس
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 الفصل الخامس
 

 الذين في قلوبهم مرض
 في 

 نظر مفسري القرن السابع
 

 فخر الدين الرازي 

  القرطبي 

  النووي 





  الذين فيِ قلوبهم مرض في تفسير الرّازيّ 

" اٱ

 ألستم خير من ركب المطايا      وأندى العالمين بطونَ راح

ٱ

ٱ

ٱ
ٱ
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جُمع
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 )الذين فيِ قلوبهم مرض( في تفسير القرطبيّ 

 "

"().

"

"
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 ]بحث  حول الواو المقحمة [

 

 إلى الملك القرم وابن الهمام         وليث الكتيبة في المزدحم
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"
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عودة إلى تفسير القرطبيّ 
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يُلعن 

                         

 



(1)

الذين قلوبهم مرض(2)

الـذين فِي قلوبهم مرض(3)

]![(4)

(1)الـذين فِي قلوبهم مرض

(6)قلوبهم مرضالذين  

(1)–





 

 

 الفصل السادس
 

 الذين في قلوبهم مرض
 في 

 نظر مفسري القرن الثامن
 

 أبو حيان التوحيدي الأندلسي 

 ابن كثير 





 الذين فيِ قلوبهم مرض في  تفسير البحر المحيط

: "قاال أبو حيّان الأندلّااّ

" (1  ) 

 الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون.
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" . 

  ً

                         

 



وهم من أهل عسكر الكفّار

  ً
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 الذين فيِ قلوبهم مرض في تفسير ابن كثير  

 

ــا ولَم عـذاب أليم بما كانوا يكذبون "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض

"
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ضمحفهو كُفرٌ 
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""من(

 

                         

  

 





 

 

 

 الفصل السابع
 

 الذين في قلوبهم مرض
 في 

 نظر مفسري القرن التاسع
 

 ن  تفسير الجلالي 

 الثعالبي 
 

 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 باعتبار الجلال الأول من علماء القرن التاسع



 الذين فِي قلوبهم مرض في تفسير الجلالين
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 الذين فِي قلوبهم مرض في  تفسير  الثعّالبيّ  

"

اجحدشاكّا

"

)ص( 

"

" 

 

"

                         

  



" 

"

                         

  



"

"

""

"

                         

 

  



 

   

" . 

                         

 



". 

 "

".

"

                         

  

  



".

 

                         

 



 

 

 
 الفصل الثامن

 

 الذين في قلوبهم مرض
 في 

 نظر مفسري القرن العاشر
 

 جلال الدين السيوطي 

 أبو السعود 



 الذين  في  قلوبهم  مرض  في  الدرّّ  المنثور

قال السيّوطيّ في تفسير ذلك في سورة البقرة

"

 مِلُ أقواماً حياءً وقدْ أرَى    صُدُورَهُمُ تَغْلِِ عَلَِّ مِرَاضُهَاأُجا

 وبَقايتُ ُ اللّايلَ طُاولاً لََْ  أنَامْ نامَ مَانْ كانَ خَالياّاً مِنْ ألََ       
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 الذين فيِ قلوبهم مرض( في تفسير أبي السعود

 "

عاً انقلب الفعل مرفو

ألا أيّّذا الزّاجري أحضُر الوغَى، والْراد بهم عبد الله بن أبّي  (1)قول من قالكما في 

                         

 



وأضرابـه الـذين كـانوا يســارعون في موادّة اليهود ونصــارى نجران، وكـانوا 

ــيبهم صروف الزّمان، وذلك قوله  يعتـذرون إلى الْؤمني بأنّهم لا يأمنون أن تص

ل من ضـمير يسارعون والدّائرة تعالى يقولون نخَـى أن تصـيبنا دائرة، وهو حا

فات اليالبة التي لا يذكر معها موصوفها أي تدور علينا دائرة من دوائر  من الصـّ

ــى أنم  الدّهر ودولة من دوله بأن ينقلب الأمر وتكون الدّولة للكفّار  وقيل نخَ

ــيبنـا مكروه من مكاره الدّهر كالجدب والقحط فلا يعطونا الْيرة والقرض   يص

امت ر  الله تعالى عنه قال لرسـول الله: إنّ لي موالي من روي أنّ عبا دة بن الصـّ

اليهود كثيرا عددهم واني أبرأ إلى الله ورســوله من ولايتهم وأوالي الله ورســوله  

فقـال عبـد الله بن أبّي: إنّي رجل أخاف الدّوائر لا أبرأ من ولاية موالّي وهم يّود 

ـــّ   ه يريد بالدّوائر الْعنى الأخير ويضــمر فيبني قينقاع؛ ولعلّه يظهر للمؤمني أنـ

ــى الله أن يأتي بالفتح ردّ من جهة الله تعالى  له تعالى فعس ــه الْعنى الأوّل  وقَوم نفس

لعللهِم الباغلة وقطع أغماعهم الفارغة وتبَــير للمؤمني بالظّفر فإنّ عســى منه 

ــــه وعد محتوم لْا أنّ الكريم إذا أغمع أغعم لا محالة، فما ــبحـانـ ظنكّ بأكرم  س

الأكرمي  وأن يأتي في محلّ النصّب على أنّه خبر عسى وهو رأي الأخفش أو على 

ــيبويه لئلّا يلزم الإخبار عن الجثّة ه مفعول به، وهو رأي س أنـّ
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 الفصل التاسع
 

 الذين في قلوبهم مرض
 في 

  نظر متأخري المفسرين
 الآلوسي 

 ابن عاشور 

 الشنقيطي 



 )الذين في قلوبهم مرض ( في تفسير الآلوسيّ ) روح المعاني (

 قال الآلوسي:

" 

فما في ليلةٍ مر ضــــت م ن كلّ ناحيةٍ 
ا نجم ولا قمر يحسّ بِ 



[!]





" 

"

                         

 



"

                         

 







"

                         

 



"

                         

 



"

"

                         

 



"

"

                         

 







ليه ع

لام  ــّ الصــلاة والس

"

اقوم لَ يكونو"

"

""

""

                         

 

 



"



"

"

                         

 



دّيّ  ــّ انتهى كلام الس

"

"

                         

 



"

                         

 

 



"



"

"

"

"

"

"

                         

 

 

 

 





. 

"

"

 

                         

 



ومتعلّقُها





الذين فِي قلوبهم مرض في كتاب " التحّرير و التنّوير

في 

                         

 

 



"

                         

 

 

 



"

." 

ــيّة إفك الْنافقي على  وقض

                         

 

 



ــة  ــاهد لذلك  وتقدّم في قوله تعالى﴿في قلوبهم مرض﴾ ر  الله عنهاعائَ  ش

"[10البقرة ]

33النسـاء 

                         

 

 

 

 



"

"

ــص [3]القص

"

"

                         

 

 



 ."

                         

 



 



 الذين في قلوبهم مرض في تفسير )أضواء البيان(    

ٱ

ٱٱٱ

يُعلم 

"

ٱ
                         

 



ٱ
"

"

الله

 إذا ما الدّهر جرّ على أناس         كَلاكـلَهُ أناخ بآخـرينا

 

                         

 



ٱٱ

"

ٱ"
ٱٱٱ

"

                         

 

 



 
**** 

الحصيلة



 عند  الصنعانيّ: 

 

 وعند الطبريّ:



 

 وهم عند  النحّّاس:



 وهم عند  الثعلبي: 

. 

وهم  عند الواحديّ:

 وهم عند البغويّ:

 ابن الجوزيّ: وهم عند 



 النسفيّ:  وهم عند 

 وهم عند  الرّازيّ: 



الذين
الذين

 وهم عند القرطبيّ: 

                         

 



 وهم عند أبي حياّن: 

 

 : و عند ابن كثير



فسُمّوا

 وهم عند  الثعالبيّ:

                         

 



 السيوطيّ: وعند 

 أبي السّعود:وهم عند  

 وهم عند  الآلوسيّ:



 وهم عند الشّنقيطيّ: 

 وهم عند ابن عاشور: 

 



[10]

 ."

  في قلوبهم  مرضوبجَِمْع  هذه التعابير وحذف المكرّر منها يكون معنى الذين 

 ما  يلِ





 

 

 

أُ افتـُري

"



تُناَوالمرَضُ واللهِ عَدَاوَ 

"

 

                         

 



 

 

 

 

 
 
 

 الفصل العاشر
 

 صفات وأعمال 
 الذين في  قلوبهم مرض





 صفات و أعمال الذين  في قلوبهم مرض

                         

  

 





فهـاء ألا إنّهم هم ــّ اس قـالوا أنؤمن كما آمن الس وإذا قيـل لَم آمنوا كما آمن النّـ

السفهاء ولكن لا يعلمون

يَكمون على الْؤمني بالسّفه وهم أهلُ السّفه بَهادة الحقّ عليهم 

  : ومن صفاتهم



أُتي



وُجد

                         

 



                         



ــةُ  ــياس س

[121]التوبة 

[126]التوبة 

غيُرهم



[13]الحج 

علماً 

كثيراً 

                         

 



)ص( 

)ص( 

 

"

)ص( 

  

 

                         

 

 



"

 

"

                         

 

 



تَهُ  رم أَمَّ

وأبو بكر لا يوحى كـتـابـة الـكـتـاب واحـدة

إليه

تأميُره 

ومن صفات الذين في قلوبهم مرض وعلاماتهم

                         

 



 [  13 ]الأحزاب 

[ 14] الأحزاب 

[  11] الأحزاب 

[13] الأحزاب 

[ 19] الأحزاب 

[  20] أحزاب 

 ومن صفاتهم وعلاماتهم :

 



 

 

 

 

وبُعدهم



*** 
 

 

 

 

 

 

 حربٌ الله ورسوله 

                         

 

 



"

"

تُضرــب

*** 

                         

 

 



 أحاديث في أذى النبّيّ صلىّ الله عليه وآله 

فاننّ من آذى هاذا فقاد آذاني ومن آذاني فقاد آذى الله

.

"

                         

 



)زوائد الَيثميّ (

 

*** 

  صحابة وتابعين ببغض الحسن و الحسين تصريح  

                         

 

 



هُُا

" 

                         

 

 



*** 

 الضغائن

 

                         

 

 



                         

 

 



"

دار إحياء التراث العربي  

دار 1401بيروت  

دار الكتب  العلمية هـ  1411الفكر 

تبـة ابن تيمية   مك1403بيروت 

دار الفكر  بيروت القـاهرة

ــالة  ــة  الرّس س ــّ ــــ1412مؤس هـ

دار الْعرفـة بيروت 

هـــ1411ميّ  قم مؤســســة النشرــ  الإســلا

ســة الرّســالة  مؤســّ

بيروت

 "

                         

 



امالأقو

"

                         

 

          

             

            

             

       



والَْلَكات

"

"(1) 

                         

 



"

"

بُ      أبدتْ رجالٌ لنا فَحْوى صُدورهم  لماّ قضيتَ وحالتْ دُونك التُّر

                         

 

 

 

 



"

"

"

                         

 

 



الـدّنيا عدلاً كما مُلئت 

جوراً  يـا فـاغمـة لا تحزني ولا تبكي فـإنّ الله أرحم بـك وأرأف عليك منيّ، 

أشرف أهل وذلـك لْكانك منيّ وموقعك من قلبي وزوّجك الله زوجَك وهو 

بيتي حسـباً، وأكرمهم منصباً، وأرحمهم بالرّعيّة، وأعدلَم بالسّويّة، وأبصرهم 

ــألت ربّي أن تكوني أوّل من يلحقني من أهل بيتي  قال علّي  بالقضــيّة  وقد س

بن أبي غالب فلمّا قُبض النّبيّ)ص( لم تبق فاغمة بعده إلاّ خمســة وسبعي يوماً 

   (2)"عليه وسلم  حتّى الحقها الله به صلى الله

يعة بعد النبّيّ  اء ، وهي ابنتُه وسيّدة نسإذاً، كانت فاغمة تََـى الضـّ

أهل الجنّة، ولَا حرمتها بنصّ الكتاب العزيز، وهي في مقتبل  العمر، فما معنى 

                         

 

 



ن مَ هذا التخوّف؟ لعلّه يكَف مُعاناة كانت تكتمها في حياته، لأنّ من  نسائه  

لام ويريمن فيه منافساً لآبائهنّ؛ ومنهنّ من أرسلتم  ن عليّاً عليه السـّ كُنّ يبيضـم

ذّج بكاء على الخليفة  ــّ ــتدرّ به دموع الس قميصَ عثمان فيما بعـد إلى معاوية يس

ــلام أذىً كبيٌر داخـلَ البيـت النّبويّ  الْظلوم! وربّما لحقَ فـاغمـةَ عليهـا الس

يف لأنّها كانت تُذكّر با ــّ ة اليائبة الحاضرة خديجةَ أمّ الْؤمني عليها الشر ّ ــّ لضر

ــل أزواج النّبيّ  ــلام، أفض على الإغلاق  وربّما لحقَهـا الأذى داخل الس

يف لأنّ ذرّية النّبيّ  انحصرــت فيها، فلا أحد يَرجع البيت النبويّ الشرــّ

انت ك إلاّ عن غريق ولديّا الحســن والحســي! وربّمانســبُه إلى النبيّ       

هناك أســباب أخرى لم تَبلينا  الْهمّ  أنّ فاغمة عليها الســلام لم تكن ترغب في 

ول  الله  بنتُ رسالحياة بعد رسـول الله

يعة في أمّة رسااول الله  تخشااى الضااّ

 قدْ كانَ  بعدَكَ  أنباءٌ  و هَنْبَثَةٌ      لو كُنتَ شاهدَها لَ تكثًر الُخطبُ 

 إنّا فقدْناكَ فقْدَ الأرض وابلَها     واختلّ قومُك لمّا غابتَ وانقَلبوا

دار إحياء 

 1401دار الأضواء  بيروت الكتب العربية

                         

 



ـــ هـ

هـ( 1411مجمع إحياء الثقافة  الإسلامية 

*** 
 

 عاقبة مُبْغضي عليّ عليه السلام

                         

 



 

 



"

                         

 



*** 



حفَرَها

   

﴿



﴾

 "

                         

               

         



"

 
 

                         

 



 الخاتمة

 



   

﴿

﴾

                         

               

         



  

 "

"

                         

 



 مصادر الكتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القرآن الكريم   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

11. 



11. 

 

12. 

13. 

 

14.  

15. 

16. 

17.  

18.  

19. 

21. 

21.  

22.  

23. 

24. 

25. 

 



26. 

27. 

 

28. 

 

29. 

31.  

31. 

32. 

33.  

34. 

 

35. 



36. 

 

37.  

38.  

39. 

41.  

41. 

42.  

43. 

44. 

45. 

 

46. 

47. 

48. 

49. 

51. 



51. 

 

52. 

 

53. 

54. 

55. 

 

56. 

 

57. 

58. 

 

59.  

61. 

61.  

62.  

63. 

 



64. 

65. 

66.    

67.  

 

68.  

  

69. 

 

71.   

71. 

 

72.  

 

73. 

 

74.  

75.  



76. 

77. 

 

78. 

79. 

81. 

 

81. 

82. 

 

 



 

 

 

محتويات الكتاب

 الفصل الأوّل

الـ )قَلْب( و الـ )قُلُوب( في القرآن الكريم

 الفصل الثالث

في نظر قدماء المفسرين الذين في قلوبهم

 

 

 الفصل الثالث

الذين في قلوبهم في نظر مفسري القرن الخامس

 الفصل الرابع



 نظر مفسري القرن السادس في الذين في قلوبهم مرض

 الفصل الخامس

نظر مفسري القرن السابع في الذين في قلوبهم مرض

 الفصل السادس

نظر مفسري القرن الثامن الذين في قلوبهم مرض في

 الفصل السابع

الذين في قلوبهم مرض في نظر مفسري القرن التاسع

 الفصل الثامن

نظر مفسري القرن العاشر فيالذين في قلوبهم مرض 

 لفصل التاسعا

متأخري المفسرينفي نظر  الذين في قلوبهم مرض



 الفصل العاشر

الذين في  قلوبهم مرض صفات وأعمال



 


